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في رحاب الذوق الإسلاميّ الرفیع

م. عبد اللطیف البریجاوي

لیست الذوقیات أمراً عارضاً في دیننا, ولیست على ھامش ضیقّ منھ بل ھي أصل

أصیل منھ وجزء مكین فیھ وھالة عظیمة تحیط بدوائر الأمر والنھي فیھ.

فإنكّ ترى الآیات القرآنیةّ العدیدة التي تتكلمّ عن ھذا الجزء الھامّ في دیننا, وترى

الأحادیث الكثیرة التي تنحى ھذا المنحى فما یخلو مصنفّ من المصنفّات ولا كتاب

سنن من السنن إلا ویفرد كتاباً كاملاً بین طیاتھ عن الأدب؛ فقد أفرد البخاري في

صحیحھ كتاباً عن الأدب جمع فیھ مائة وسبعاً وعشرین باباً من أبواب الآداب

العامة غیر كتب الألبسة والأطعمة والأشربة والاستئذان, وأفرد الإمام مسلم في

صحیحھ كتاباً أسماه كتاب الآداب جمع فیھ أحد عشر باباً من أبواب الآداب العامة

سوى أبواب اللباس والأطعمة والأشربة وغیر ذلك ونرى ذلك أیضا عند النسائيّ

والترمذيّ وأبو داود وأحمد........

وھذا إن دلّ فإنھّ یدلّ على أھمیةّ ھذا الجانب في دیننا العظیم الذي یعتبر الذوق
الإسلاميّ ھالة عظیمة تحوط الأوامر والنواھي والمكروھات, فتجعل الأمر أمراً
یصعب تركھ, والنھيَ خطاًّ أحمر یصعب اختراقھ وتجاوزه، والمكروهَ جانباً

یصعب إتیانھ, والعلاقاتِ مقدسةً یصعب تشویھھا.

ومن ھنا لابدّ لنا أن نعي ھذا الجانب في حیاة أمّتنا وأن نعیره اھتمامنا, ونربي

أبناءنا علیھ إحیاءً لسنة نبینّا صلىّ الله علیھ وسلمّ وإقامةً لدعائم السعادة الدنیویةّ التي

وُعدنا بھا قال تعالى: 

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ وَلنَجَْزِینََّھمُْ {مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّ

أجَْرَھمُ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُاْ یعَْمَلوُنَ }النحل 97

وقبل أن نشرع في الكلام عن جانبٍ من ھذه الذوقیاّت لا بدّ من توضیح بعض

الملاحظات التي ترسم لنا جوانب مھمّة في نشوء الذوق الإسلامي وأھمیتھ:

1- التنمیة في المجتمع المسلم تنمیة شاملة: إنّ خطأ كثیر من المسلمین أنھم

یعتمدون في تطویر حیاتھم على إنماء جانب واحد وإھمال الجوانب الأخرى، فإن

كان اھتمامھ فكریاً اھتم بھذا الاتجاه ونسي عاطفتھ فتراه فقیر العواطف دمعتھ

عزیزة وتأوّھھ جامد واستغفاره خال من معاني الذلة والانكسار, وإن كان ذو جانب

م. البریجاوي
عبیر الإسلام
إلیك أخي ...

فقھ الأسرة
المسلمة

تدبرات قرآنیة
في رحاب النبوة

كتب
أطیاف الھدایة

مواقع اسلامیة
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المخیمات الدعویة
الألعاب الحركیة والذھنیة

الرحلات الدعویة
حلقات تحفیظ القرآن
الدعوة في المنتدیات

أفكار دعویة
ساھم في نشر الإسلام

تربیة الأبناء

عاطفي اھتم بعاطفتھ ونسي أن یغذي فكره, فھو ذو عاطفة جیاّشة ودموع غزیرة

لكن تأخذه الأحداث حیث شاءت فلا یعرف مرامیھا وأبعادھا.

وھذا ما یحصل لكثیر من المسلمین فترى بعضھم یتعلمون جانباً وینسون جوانب

فترى الواحد منھم ذا شق مائل فھو فقیھ, لكنھّ یقع في الأحادیث الموضوعة, وھو

مفسر لكنھّ لا ینجو من التأویلات الباطلة وھكذا.

وموضوع الذوقیاّت في الإسلام یندرج تحت الجانب المنسيّ من الأمور الشرعیةّ؛

ذلك أنھّ باعتقاد الكثیر أمر بسیط وسھل وبمتناول الجمیع, لكنھّ في الحقیقة بسیط

ومعقدّ في وقت واحد, فھو بسیط لأنھّ بمتناول الجمیع, ومعقدّ لأننّا إذا لم نمارسھ

فقدنا جزءاً كبیراً من الھالة المحیطة بالأوامر والنواھي, وفقدنا اللباقة والكیاسة

والذوق والإتكیت.

فالإسلام كلٌّ متكامل فیھ الآداب وفیھ المكروھات و المحرمات والمباحات.

إنّ القرآن الكریم عندما أنُزل كانت آیاتھ تنْزل متكاتفة مترادفة لتضع اللبنات لبناء

المجتمع المتكامل القويّ والمتین والجمیل والأنیق بآن واحد؛ فإننا نرى آیات

مترادفة, جزء منھا یتكلم عن التشریع والآخر یتحدث عن الآداب والثالث یتكلمّ عن

الجوانب الأدبیةّ وھكذا، وفي قصة یوسف علیھ السلام مثال واضح على ذلك قال

تعالى: 

جْنَ فتَیَاَنَ قاَلَ أحََدُھمَُا إنِِّي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ إنِِّي {وَدَخَلَ مَعَھُ السِّ

أرََانيِ أحَْمِلُ فوَْقَ رَأْسِي خُبْزاً تأَكُْلُ الطَّیْرُ مِنْھُ نبَِّئْناَ بتِأَوِْیلھِِ إنَِّا نرََاكَ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ }

یوسف36

فقبل التأویل وقبل أن یجیب عن سؤالیھما وقف عند عدة نقاط مھمّة فتكلم عن نعمة

الله سبحانھ وتعالى وفضلھ علیھ:{قاَلَ لاَ یأَتْیِكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنھِِ إلاَِّ نبََّأتْكُُمَا بتِأَوِْیلھِِ قبَْلَ

ا عَلَّمَنيِ رَبِّي إنِِّي ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لاَّ یؤُْمِنوُنَ باِّ�ِ وَھمُ باِلآخِرَةِ أنَ یأَتْیِكُمَا ذَلكُِمَا مِمَّ

ھمُْ كَافرُِونَ }یوسف37 

ثمّ تكلمّ عن المنھج الذي یجب أن یقتفیھ كلّ إنسان حتى یصل إلى الطریق الصحیح

وھو منھج الأنبیاء علیھم السلام: 

{ وَاتَّبعَْتُ مِلَّةَ آبآَئـِي إبِرَاھِیمَ وَإسِحَاقَ وَیعْقوُبَ مَا كَانَ لنَاَ أنَ نُّشْرِكَ باِّ�ِ مِن شَيءٍ

ذَلكَِ مِن فضَلِ اللهِّ عَلیَناَ وَعَلى النَّاسِ وَلـكِنَّ أكَثرََ النَّاسِ لاَ یشَكُرُونَ{38}

ثمّ تكلمّ بعد ذلك عن أھمّ شيء في حیاة المسلم وھو توحید الله سبحانھ: {یاَ صَاحِبيَِ

قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهُّ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ }یوسف39 تفَرَِّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُّ السِّ

ا أحََدُكُمَا فیَسَْقيِ رَبَّھُ خَمْراً جْنِ أمََّ ثم بعد ذلك أجاب عن سؤالیھما {یاَ صَاحِبيَِ السِّ

أْسِھِ قضُِيَ الأمَْرُ الَّذِي فیِھِ تسَْتفَْتیِاَنِ } ا الآخَرُ فیَصُْلبَُ فتَأَكُْلُ الطَّیْرُ مِن رَّ وَأمََّ

یوسف41

وكذلك في سورة النور دلالة واضحة على ذلك حیث نرى الكثیر الكثیر من آیات

الآداب العامة قال تعالى: {یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى
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تسَْتأَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھِاَ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ • فإَنِ لَّمْ تجَِدُوا فیِھاَ أحََداً

ُ بمَِا فلاََ تدَْخُلوُھاَ حَتَّى یؤُْذَنَ لكَُمْ وَإنِ قیِلَ لكَُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا ھوَُ أزَْكَى لكَُمْ وَاللهَّ

تعَْمَلوُنَ عَلیِمٌ }النور28-27 

ُ {وَإذَِا بلَغََ الأْطَْفاَلُ مِنكُمُ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِینَ مِن قبَْلھِِمْ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ }النور59 لكَُمْ آیاَتھِِ وَاللهَّ

{لیَْسَ عَلىَ الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ

ھاَتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ إخِْوَانكُِمْ أوَْ أنَفسُِكُمْ أنَ تأَكُْلوُا مِن بیُوُتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ آباَئكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أمَُّ

اتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أخَْوَالكُِمْ أوَْ بیُوُتِ بیُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بیُوُتِ عَمَّ
فاَتحَِھُ أوَْ صَدِیقكُِمْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تأَكُْلوُا جَمِیعاً أوَْ أشَْتاَتاً خَالاَتكُِمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُ مَّ

ُ ِ مُباَرَكَةً طَیِّبةًَ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ نْ عِندِ اللهَّ فإَذَِا دَخَلْتمُ بیُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَفسُِكُمْ تحَِیَّةً مِّ

لكَُمُ الآْیاَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُن }النور61

والملاحظة المھمّة في ذلك أنّ ھذه السورة نزلت في طریق عودة المسلمین من

غزوة بني المصطلق في السنة السادسة للھجرة؛ أي: قبل فتح مكة، وھذا یدلّ على

أنّ المسلم بحاجة لیتعلم ھذا الذوق الرفیع من الآداب الإسلامیة العامة حتى ولو كان

عائداً من الجھاد ضد الأعداء.

وبتتبع الآیات نجد الكثیر من ذلك وكل ذلك تأكید من الإسلام على أنّ التنمیة تتجھ

نحو جمیع الاتجاھات وإنّ إھمال المسلمین لجانب من الجوانب سیؤدّي إلى تضخّم

واضح وقصور فاضح.

2- الذوق في الإسلام قسمان: 

• فطريّ.

• مكتسب. 

أما الفطريّ: فإنّ الإسلام لم یتدخل بھ بل احترمھ وقدره، ولم یجبر أحداً على تغییر

بعض طباعھ المقبولة تأكیداً منھ على احترام الخصوصیاّت للأشخاص والأقالیم

والأعراف المقبولة اجتماعیاً مالم تخالف النصوص الشرعیة, ومن ذلك مسألة

الطعام والشراب واختلاف أذواق الناس فیھا, فإنّ الإسلام لم یجبر أحداً على محبةّ

طعام دون آخر أو بغض طعام دون آخر فالخصوصیاّت تختلف من مكان إلى مكان

ومن سنّ إلى سنٍّ ومن شخص إلى آخر وھكذا, فعن ابنَ عَبَّاسٍ أنََّ خَالدَِ بنَ الوَلیِدِ-

ُ علیَھِ وَسَلَّمَ علىَ ِ صلَّى اللهَّ ِ –أخَبرََهُ أنَّھُ دَخلَ معَ رسولِ اللهَّ الَّذِي یقُالُ لھُ سَیفُ اللهَّ

مَیمُونةَ - وَھِي خَالتھُُ وَخالةُ ابْنِ عَبَّاسٍ - فوَجَدَ عِندَھاَ ضَباًّ مَحْنوُذًا (أي مشویاً) قدَ

ُ ِ صَلَّى اللهَّ بَّ لرَِسُولِ اللهَّ قدَِمَتْ بھِ أخُتھُاَ حُفیَْدَةُ بنِتُ الحَارِثِ مِن نجَدٍ, فقَدََّمَت الضَّ

ِ مُ یدَهُ لطَِعَامٍ حَتَّى یحَُدَّثَ بھِِ وَیسَُمَّى لھَُ فأَھَوَى رَسُولُ اللهَّ علیَھِ وَسَلَّمَ وَكانَ قلََّما یقُدَِّ

بِّ فقَالتْ امْرَأةٌَ مِن النِّسوَةِ ا لحُضُورِ: أخَبرْنَ ُ علیَْھِ وسَلَّمَ یدَهُ إلِىَ الضَّ صَلَّى اللهَّ
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ِ، فرََفعََ رَسُولُ بُّ یاَ رَسُولَ اللهَّ مْتنَّ لھَُ, ھوَُ الضَّ ُ علیَھِ وَسلَّمَ ما قدََّ ِ صَلَّى اللهَّ رَسُولَ اللهَّ

بُّ یاَ رَسُولَ بِّ فقَاَلَ خَالدُِ بنُ الوَلیِدِ: أحََرَامٌ الضَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یدََهُ عَن الضَّ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ِ ؟ قاَلَ: \" لا وَلكَِن لمَ یكَُن بأِرَضِ قوَمِي فأَجَِدُنيِ أعََافھُُ\" قاَلَ خَالدٌِ: فاَجْترَرتھُُ اللهَّ

ُ عَلیَھِ وسَلَّمَ ینَظرُُ إلِيَّ (متفق علیھ). أعافھ: أي: طبعاً لا فأَكََلْتھُ ورسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

شرعاً. 

باّء الذي كان یحبھّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فھي لا ومن ذلك مسألة أكل الدُّ

تدخل تحت السنة التعبدیةّ, لأنّ الطعام والشراب مسائل ذوقیةّ تختلف نتیجة

لاعتبارات مختلفة.

أما المكتسب أو التعلیميّ: فھو مجموعة الآیات و الأحادیث والمأثورات التي تتكلم

عن الذوق الرفیع والأدب الجمّ والحیاة المدنیةّ في أرقى حالاتھا التي طلب الإسلام

منا أن نعیشھا، فھو بذلك كسبي یكتسبھ المسلم ویتعلمھ وھو المعني في ھذا الكتاب.

3- القرآن الكریم والسنةّ النبویةّ مخزن ثر للذوقیاّت الإسلامیة: من الغریب جداً أن

یوصف الغرب باللباقة والدماثة وحسن الخلق والدقةّ في المواعید, ویوصف المسلم

في الوقت ذاتھ بالقسوة والجلافة وسوء الخلق، مع أن الإسلام تكلم–كما سنرى

بعون الله تعالى – في أدق تفاصیل الذوقیاّت والأدبیاّت التي لم یعرفھا مجتمع أو

حضارة من قبل، مما شكل للمجتمع المسلم مخزوناً من الذوقیاّت لا ینضب أبداً.

4- الذوق تربیة سلیمة على القرآن والسنةّ: إنّ ما نشاھده في مجتمعاتنا من قلةّ

الاھتمام بالذوقیاّت یعكس في الحقیقة تربیةً غیر سلیمة وإھمالاً واضحاً لمثل ھذه

الجوانب المھمّة في الإسلام؛ فینشأ الناشئ وھو لا یعرف شیئاً عن ذوقیاّت وأدبیاّت

دینھ, وربما ربىّ الآباء أولادھم على بعض الخصال التي تنم عن قلةّ الذوق.

المرجع كتاب ذوقیات إسلامیة م. عبد اللطیف محمد سعد الله البریجاوي

 

د       غرِّ

أعجبني ١٫١ ملیون 
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